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الفصل الستون
 الصغنن والمريب والمريع..؟ 

دخلــت كالعــادة علــى طــول.. بــا إحــم.. أو دســتور.. علــى المكتــب 
اللــي في وشــي.. دون خبــط..  أو حتــى نقــر.. احترامـًـا للخصوصيــه.. 
ولنواحــي فنيــة.. يمكــن اللــواء أحمــد شــوقي شــقيق الفنــان الكبيــر 
فريــد شــوقي يكتشــفني )وأمثــل معــه كجيمــس بونــد..(! لــم أره علــى 
طــول..!  لجــدار كان في منتصــف مكتبــه.. حــال دون رؤيتــه..  قعــدت 
وكأنــه  وأخيــرا شــاهدت ســيادته  بحمــد الله  وأدور..  حتــى  ألــف 
فريــد شــوقي الفنــان بــس ضعفــان بيمثــل في الأمــن المركــزي.. عرفــت 
ــا بنــي..؟  مــن  ســيادته بنفســي المتواضــع م. أول )س.س (..  منــن ي
الإريــاف.) الإســكندرية(.. بــس حاســس بزحمــة.. ولخمــة.. ولحمــة..  
وخــوف..  وقلــق.. لفيــت وجنــب مــن ســيادته اداريــت.. وشــوفت مــن 
قدامــه..  الســيد أركان حــرب الإدارة ســعادة المقــدم عبــد الواحــد 
بــك؟.. ولا تقولــي..  كــرم جابــر..  ولا تايســون..!  ســعادته مالــوش 
فعــا مثيــل.. أو بديــل..  ورجلــي بــدأت تنمــل.. وعينــي تدمــع.. ومخــي 
بيونــون..! وســعادة المقــدم..  متنرفــز لقطعــي المشــهد بالدخول.. وقعد 
يبصلــي.. وأنــا مذعــور.. وشــوية شــوية بااقــرب.. لأحمــد بــك شــوقي..  
لغايــة مــا بقيــت شــوية وأمســك في كتفــه.. هــا.. يــا عبــد الواحــد عايــز 
ايــه..؟ فيــه مذكــرة يــا فنــدم باحتياجــات مســتعجلة.. )حانقطــع علــى 
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بعــض ولا إيــه..  مــا أنــا جايــب زكايــب مــن المذكــرات والاحتياجــات.. 
ولا الحكايــة بالقــوة والــدراع.. ومــا يقــدرش!(.. أحمــد بــك..  هــات.. 
اتفضــل يــا فنــدم المذكــرة.. قراهــا أحمــد بــك..  وهــات..  يــا ســخرية 
وضحــك..؟  وكعادتــه خبــط بإيــده وكفــه علــى جبهتــه.. دي مذكــرة 
ــي كاتبهــا  ــا الل ــدم أن ــا فن ــوة ي ــد الواحــد بــك..  أي ــة باليــد.. عب مكتوب
بنفســي..  أنــت واثــق؟.. أيــوة يــا فنــدم!.. هيــه صــح؟.. صــح الصــح يــا 
فنــدم !.. طــب خــد يــا ســعيد اقرأهــا وعلــى عيــد.. أنــا كــده.. حــاروح 
للعالــم البرزخــي البعيــد..  ومــش حالحــق حتــى أريــح في المقابــر!.. 
ــا ضــاع  ــة للوكيــل.. ي ــي وقعــت فيهــا مــن أول مقابل ــادي الحوســة الل ي
جهــدي.. يــا ضــاع عمــري..؟  أخــدت المذكرة وبــدأت أقراها..  ونظري 
ــول  ــا مبل ــح جــاي..  بينهــا وبــن وش وجســم وحجــم كاتبهــا..؟  أن راي
ــم رصــاص..  ــام..! روحــت أخــدت قل ــز أخــش الحم ــان..  وعاي وعرق
ــراد  ــع تحــت الكلمــة.. الم ــت خــط رفي ــل وحطي ــب الوكي ــى مكت مــن عل
تصحيحهــا.. وهــي ) يتثنــي( !.. راح أحمــد بــك قــال يــا عبــد الواحــد 
أفنــدي..  وهــوه يخبــط علــى مقدمــة جبهتــه.. يتثنــى.. يعنــي ينطــوي.. 
وإنــت تقصــد يتســني يعنــي يتأتــى !.. يــا فنــدي روح ولمــا تكتــب صــح 
ابقــى تعالــى !.. . أنــا اتجمــدت في مكانــي لمــا شــوفت الباشــا الكبيــر 
عبــد الوحــد.. نظراتــه ليــا كلهــا نــار واحمــرار وشــرار ) بالتهديــد 
أحمــد  والدنــا الحبيــب  مكتــب  مــن  أطلــع  والوعيــد(!.. مرضيتــش 
شــوقي.. حتــى بعــد توقيــع موافقاتــه علــى كل مــا معــي مــن مذكــرات 
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بالاحتياجــات والطلبــات للمكــس..!  وقــال لــي بالســامة يــا ســعيد!.. 
ــي نرشــها  ــم الإدارة..  يعن ــه؟.. طلبــت مــن ســيادته تعقي ــه فــن دي هي
فنيــك ولا فليــت..؟  لا يــا فنــدم.. تحمونــي مــن عبــد الواحــد بــك..!  
ضــرب الجــرس دخــل الجنــدي..  ســأله هــو المقــدم عبــد الواحــد 
موجــود بالطرقــة أو الممــر..؟ .. لا يــا فنــدم مشــي. .تنفســت الصعــداء 
وردت الــروح فيــا..  الحمــد لله اكمــل المأموريــة وأتحــرك بســام.. 
خلصــت الممــر ونزلــت مــن علــى الســلمتين اللــي بمدخــل الإدارة وإذ.. 

أفاجــئ..  بــاش وجــع دمــاغ أنــا قفلــت منكــم وأســلوبكم.. 

مــن  قائــد عظيــم ومحبــوب  بــك حســن  فهيــم  اللــواء  ســيادة 
الجميــع..  كبــار وصغيريــن، وكان يطلــق لأبنائــه الضبــاط طاقــات 
الإبــداع والابتــكار في كل موقــع وحــن..  وكان صبيــه الحويــط والمكير..  
عــادل بــك عامــر.. الجميــل أداء وروحًــا في كل الأماكــن والســنين.. 
ــن(..   ــد والأب.. والتلميــذ والاب ــان كل في مقامــه..  )الوال اجتمــع الاثن
في قيــادة إدارة المرافــق..  ورئاســة مباحثهــا.. وكان مــن ثمرتهــا..  أن 
أضيــف إلــى مهمتهــا مراقبــة المحليــات والتــي كانــت مــن قبــل قاصــرة 
علــى مباحــث الأمــوال العامــة بالــوزارة والمديريــات.. وهيــا بِنَــا إلــى 

ــا..!  ــي عاصرته ــة والت ــة البداي ــا ضرب أحــد قضاي
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